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  العامريأبي الحسن  نظریة المعرفة عند
  مال عبدالواحدآ .د

  كلیة الآداب جامعة الزاویة
  : المقدمة

نتـاجهم مبحثـاً هامـاً فـي الفكـر الفلسـفي  تعد دراسة الأعلام وتطورهم الفكري ومصادر ثقافتهم وإ
 ، كما یمثل القرن الرابع الهجري مرحلة ازدهار العقـل الفلسـفي الإسـلامي، وعلاقـة قدیماً وحدیثاً

 وعلـى الـرغم مـن أنـا أبـي الحسـن العـامرى كـان فـيأهم أعلام هذا العقـل فـي صـوره المختلفـة، 
لـــم تحـــط بأهمیـــة كبیـــرة فـــي تـــاریخ الدراســـات الفلســـفیة  فلســـفتهطلیعـــة هـــؤلاء الأعـــلام إلا أن 

ولعل ظهوره في منطقة ما وراء النهر، كان أحد أسباب عدم انتشـاره، فهـذه المنطقـة المعاصرة 
ذا كـــان قــد قـــام بجــولات إلـــى أهــم الحواضـــر كانــت  بعیــدة عـــن مركــز الحضـــارة الإســلامیة، وإ

  .غیر معروف في ذلك الوقت ما جعلهوهدا . أنه لم یبق فیها إلا فترات قصیرة الإسلامیة إلا
  : أهمیة الموضوع

أهمیـة الأفكـار العلمیـة دراسة أبى الحسن العامرى فـي مـدى  تكمن القیمة الكبرى في
شــعار البــاحثین بعظمــة مــا  بـراز تراثنــا العلمــي وإ هــا فــي تقــدم المعرفــة الإنســانیة، وإ التـي أســهم ب

علـى أصـالة العقلیـة الإســلامیة  والاطــلاععلمـاء المسـلمون فــي مجـالي المعرفـة والعلـم، قدمـه ال
  . وتعمیقها لذى شبابنا وتحفیزهم على النهوض من جدید واسترداد ما ضاع منهم

ســـواء كانـــت مــؤثرات تراثیـــة أو مـــؤثرات  هوأیضــاً معرفـــة المــؤثرات التـــي شـــكلت فكــر 
وكـذلك مقارنـة أفكـاره بمـا كـان معروفـاً فـي عصـره مـن  ،خارجیة المتمثلة فـي الفلسـفات السـابقة

سـنحاول مــن خــلال هـذا البحــث إلــى معرفــة ،وأیضــاً والفــارابي وابـن ســینا وغیرهم الكنــديأمثـال 
معرفة المعاییر والمقاییس التـي وضـعها  وكیفیةوكیف یمكننا الحصول علیها، ،إمكانیة المعرفة

، وغیرهـــا مـــن الأمـــور المرتبطـــة بنظریـــة وتطویرهـــا إصـــلاحهاأبــى الحســـن العـــامرى مـــن أجـــل 
للإجابـة علـى هـذه الأسـئلة وغیرهـا مـن الأسـئلة التـي سـوف  عنـد أبـي الحسـن العـامرى المعرفة

تصـاـدفنا أثنــاء بحثنــا اعتمــدت علــى المــنهج التحلیلــي لتحلیــل وتفســیر الآراء والأفكــار، وكــذلك 
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وجـــودین فـــي عصـــره مـــن المـــنهج المقـــارن لمقارنـــة بعـــض الأفكـــار بینـــه وبـــین الم تاســـتخدم
  . المفكرین والفلاسفة

  إثبات المعرفة : أولاً 
ن لـه القـدرة علـى ذلـك، لـذا فهـو ینتقـد  یةیؤكد العامري على إمكان المعرفة للإنسان وإ

من یذهب إلى إنكار المعرفة مدعیاً أن المعرفة غیر ممكنة، ویصف هؤلاء بأنهم طائفـة تنفـى 
  .)1(سیات والعقلیاتحالحقیقة راساً لل

مـــن قـــدماء الیونـــان قـــد انكـــروا إمكـــان ، )2(نومـــن المعـــروف أن طائفـــة السوفســـطائیی
المعرفــة للإنســان لأنهــم اعتبــروا الإنســان الفــرد هــو مقیــاس المعرفــة، وأن مصــدر المعرفــة هــي 

، وكانت المعرفـة بنـاء علـى هـذین العنصـرین معرفـة نسـبیة متغیـرة ولیسـت ثابتـة أو )3(الحواس
  . أُنكرت إمكان المعرفة الثابتة، أو الوصول إلى الحقیقة الواحدة یقینیة، ومن هنا فقد

ویضــیف العــامرى إلــى هــذه الفرقــة الیونانیــة طائفــة مــن المعاصــرین لــه، ویقصــد هنــا 
لما صادفوا الكثیر مـن قضـایا الفـریقین متضـادة فـي فحواهـا "بعض المتكلمین بالسفسطة وأنهم 

على سیرها وامتحانها، والفرق بـین صـحیحها وسـقیمها ومتنافیة في معناها، ثم لم تكن لهم قوة 
، إلا أن هذه الطائفة التـي تنكـر إمكـان )4("حكموا على عامتها بالتدافع وسموها بسمة التناقض

المعرفة لا تعد إلا طائفة صغیرة إذا قیسـت بمـن یثبـت المعرفـة، ولـو كانـت المـدركات الحسـیة 
، فالمعرفــة )5(اس كلهــا والعقــول بأســرها لغــواً وعبثــاً والمعــاني العقلیــة محــال إدراكهــا لكانــت الحــو 

  . بالتالي ممكنة للإنسان
وبعــد أن یثبــت العــامري إمكــان المعرفــة، یــذهب إلــى أن المعــاني الأولیــة للصــناعات 

إما بدیهیة العقل، كالمبـادئ الهندسـیة، أو : النظریة قد نصل إلیها بوسیلة من أربع وسائل هي
ول الطبیعیـــة، أو عـــن طریـــق الـــوحى كالأوائـــل الشـــرعیة، أو بقـــوة بالتجربـــة والامتحـــان كالأصـــ

  . صناعة متقدمة، فهذه هي وسائل المعرفة الممكنة للإنسان
المعرفــة إمــا عــن طریــق : أمــا المنــاهج التــي تمكــن الإنســان مــن الحصــول علــى المعرفــة فهــي

نهج مـن هــذه التقلیـد، أو عــن طریـق الإقنــاع، أو عـن طریــق البرهـان، ویحــدد لنـا طبیعــة كـل مــ
، : "المنــاهج الثلاثــة لیحــدد منهجــه المختــار منهــا، فیقــول إن طریقــة التقلیــد ســهلة المتنــاول جــداً
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ویكـــون تصـــحیحها معلقـــاً بشـــهادة أحـــد الأئمـــة الأفاضـــل فـــي تلـــك الصـــناعة، والثانیـــة طریقـــة 
... ةالإقنــاع وهــي أفضــل متنــاولاً مــن الأولــى، ویكــون تصــحیحها معلقــاً بــإیراد الشــواهد والأمثلــ

والثالثة طریقة البرهان وهي صعبة المتنـاول جـداً ویكـون تصـحیحها معلقـاً بالمقـدمات الصـادقة 
  . ، وهذا الطریق الثالث هو الذي سیأخذ به العامرى فیما بعد)6("الیقینیة

الإسـلام سـواء  مفكـريهكذا نجد أن إثبات المعرفة أو إمكـان العلـم، هـو مـا یـذهب إلیـه معظـم 
مــن متكلمـــین أو فلاســفة فیـــذهب غالبیــة المتكلمـــین إلـــى أن حقــائق الأشـــیاء ثابتــة والعلـــم بهـــا 

  . متحققاً 
  طرق المعرفة: ثانیاً 
  :مذاهب القائلین بالمعرفة -1

  : قسم العامرى الأشخاص القائلین بإثبات المعرفة إلى ثلاث فرق هم
هـو الـذي یعتمـد أن المعرفـة هــي معرفـة حسـیة، أي أن للمـدرك الحسـى حقیقــة : الفریـق الأول

ولــیس للمتصــور العقلــي حقیقــة، ولــذا فهــم یحصــرون تحصــیل المعرفــة عــن طریــق الحــس فقــط 
  . وینفون أن یكون للعقل دور في المعرفة

یعـد هو الذي یعتقد أن للمتصور العقلي حقیقة ولیس للمدرك الحسـى حقیقـة، و : الفریق الثاني
هــذا الفریــق عكــس الفریــق الأول الــذي یعتمــد علــى الحــس وحــدة، فهــذا الفریــق یــرى أن العقــل 

  . وحده هو الطریق إلى المعرفة وأن الحس لا یؤدي إلى معرفة
، أي انـه یثبـت إمكـان المعرفـة عـن طریـق )7(وهو الذي یثبت الحقیقة للصنفین: الفریق الثالث

، ولكن إلى أي فریق   ینتمى العامرى؟  الحس والعقل معاً
یفضل العامرى الاتجاه الثالث، ویعده الاتجاه الصحیح للمعرفة، أي فالمعرفة عنـده تـتم بالعقـل 

، وهو نفس الاتجاه الذي أخذ به قبلـه اسـتاذه  عنـدما قـال بنـوعین للمعرفـة )8(الكنـديوالحس معاً
المعرفة العقلیـة أحدهما حسى والآخر عقلي، والمعرفة الحسیة هي الناتجة عن المحسوسات، و 

  .)9(موضوعها الأجناس والأنواع، وكلاهما مكتسب على حد سواء
ســنجد أن بینهمــا اختلافــاً فــي طــرق المعرفــة، فعلــى حــین  الكلامــيأمــا إذا نظرنــا إلــى الاتجــاه 

) النبـأ المتـواتر(یذهب عامة أهل السنة والجماعة إلى أن هناك ثلاثة طرق هي الحس والخبر 
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وهي طـرق المعرفـة، یـذهب الـبعض الآخـر إلـى أن المعرفـة لا تـتم إلا ) العقلأي (والاستدلال 
بـــأن الأشـــیاء لا تعـــرف إلا بـــالحس والإلهـــام، : بـــالحوس، فیـــرى بعـــض الـــروافض مـــن الشـــیعة
  .)10("والبعض الآخر یرى أنها تعرف بالحس والخبر

  : نقد العامرى -2
ئم علـى الحـس والعقـل یأخـذ فـي نقـد لكي یؤكد العامرى على صحة اختیاره لطریق المعرفة القـا

نقـد العـامرى .القائل بالحس فقـط أو بالعقـل فقـطالاتجاهین الآخرین المخالفین له، وهما الاتجاه 
القائلین بالمعرفة العقلیة كطریق وحید للمعرفة، كذلك نقد أصـحاب الاتجـاه القائـل بـأن المعرفـة 

ة حسـیة فقـط، باعتبـار أن المعـانى لا تـتم إلا عـن طریـق الحـس وحـدة، وأن المعرفـة هـي معرفـ
العقلیـــة لا یمكـــن إدراكهـــا إلا عـــن طریـــق الحـــس، إلا أنـــه یـــرى أن هـــذا الاتجـــاه خـــاطئ لأنـــه 

أمــا الاتجــاه الصــحیح فهــو القائــل بــالحس .ن العقــول الصــریحة لا یحتــاج إلیــهســیؤدي إلــى كــو 
أعنـــى الحســـیة أن الموافـــق للحـــق هـــي المعرفـــة بالحقـــائق للصـــنفین جمیعـــاً "والعقـــل معـــاً أي 

، ذلك لأن الأشیاء المستثبتة عند الأنفس البشـریة توجـد منقسـمة قسـمین منهـا )11("والعقلیة معاً 
فالمعرفــة فیمــا یــرى العـــامرى تحتــاج إلــى كــل مــن الحـــس )12(هــو حســى ومنهــا مــا هـــو عقلــي

والعقــل، لكــي تــتم المعرفــة الصــحیحة الكاملــة، ولا یمكــن الاكتفــاء بإحــداهما عــن الأخــرى، لأن 
القـــوة الحســـیة عـــاجزة بطباعهـــا عـــن اســـتخلاص البســـائط والأوائـــل، فهـــي تحتـــاج إلـــى القـــوة "

المركبـــات إلا مـــن جهـــة القـــوة  اســـتثباتوأیضـــاً القـــوة العاقلـــة لا تقـــوى بـــذاتها علـــى ... العقلیـــة
الحســـیات معــایر إلـــى : "، فهاتــان القوتـــان مكملتــان لبعضـــهما الــبعض ذلــك لأن)13("الحساســة
ثـــم  الكنــديلاتجــاه هـــو الاتجــاه الــذي أخـــذ بــه فلاســفة الإســلام ابتـــداءً مــن هــذا ا)14("العقلیــات

، )15(معرفة الإنسان للأشیاء تبـدأ بـالحس ثـم یمیـز بالعقـل بـین المتشـابهات: الفارابي القائل بأن
  . وهذا ما یذهب إلیه ابن سینا من بعده

  أنواع المعرفة: ثالثاً 
، یأخـذ فـي بعد أن حدد العامرى طرق المعرفة التـي تـتم  بـالطریق الحسـى والطریـق العقلـي معـاً

  .شرح طبیعة كل معرفة من هاتین المعرفتین محدداً حدودهما
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  :المعرفة الحسیة -1
، )16("الإحسـاس نـوع مـن أنـواع العلـم"یقرر العامرى أن الحس هو أحد طریقي العلم، ذلك لأن 

رأي، فیـرى الفـارابي یـرى هـو قبلـه فـي هـذا الـ )17(وهو في هـذا یتفـق مـع مـا ذهـب إلیـه الفـارابي
أیضاً أن المعرفة الحسـیة هـي أولـى درجـات المعرفـة لأنـه بهـا یـتم للإنسـان التعامـل مـع العـالم 

إن حصــول المعــارف : "الخــارجي، وبــذلك تكــون الحــواس هــي طریــق للمعرفــة وفــي هــذا یقــول
دراكه للكلیات مـن جهـة إحساسـه بالجزئیـات، وال حـواس هـي للإنسان یكون من جهة الحواس وإ

  .)18("الطرق التي تستفید منها النفس الإنسانیة
وفي حین یذهب العامرى وفلاسفة الإسلام إلى اعتبار الحس نوعاً مـن أنـواع العلـم، نجـد      

الاشـــاعرة مـــن المتكلمـــین تنفـــى ذلـــك لأنهـــا تفـــرق بـــین الحـــس والإدراك فتـــرى أن الإدراك فـــي 
بین الحس والإدراك الـذي یـتم بـه العلـم، لأن ، فهناك فرق عندهم )19(الحقیقة شيء غیر الحس

الإدراك من االله، وهذا الرأي یرفضـه العـامرى، ولـذا سـنراه ینقـدهم فیمـا بعـد عنـدما یتحـدث عـن 
ویحدد العامرى الوسائل التي یـتم عـن طریقهـا تحصـیل المعرفـة الحسـیة بأنهـا  اك البصريالإدر 

 واللمــس هــذه الحــواس هــي طریــق الســمع والبصــر والتــذوق والشــم: مــن الحــواس الخمــس وهــي
الإسـلام فیمـا  مفكـريوهـذا الـرأي هـو مـا یـذهب إلیـه غالبیـة  الإنسان لتحصیل المعرفة الحسـیة

الــذي ینكــر وجــود حــواس مســتقلة تــدرك المحسوســات،  )20("النظــام"بعــد إلا القلیــل مــنهم مثــل 
وســات إلــى إن الحــواس مــا هــي إلا فتحــات فــي الجســم یــتم عــن طریقهــا دخــول المحس: "ویقــول

ن الذي یدرك هذا هو الـروح مـن خـلال الفتحـات ، كمـا ینكـر بعـض المتكلمـین )21("الإنسان، وإ
ذا )22(وجـــود الحـــواس زاعمـــین أن هنـــاك فقـــط المـــدرك بـــالحواس، فهنـــاك الســـمیع والبصـــیر ، وإ

عبـاد "كانت الحواس متفق علیها أنها خمسة إلا أن الـبعض یـرى أنهـا أكثـر مـن ذلـك، فیـذهب 
من المعتزلة إلـى أن الحـواس سـبعة هـي الحـواس الخمسـة المعروفـة بالإضـافة " )23(بن سلیمان

إذن الغالبیــة العظمــى إذن مــن مفكــري الإســلام یؤكــد )24(إلــى حاســة لــذة الجمــاع وحاســة الآلام
علـــى إمكـــان المعرفـــة ووســـائلها، ســـواء كانـــت وســـائل حســـیة مـــن خـــلال الحـــواس الخمســـة أو 

 لاف بیــنهم یظهــر فــي كیفیــة الإدراكبرهانیــة، إلا أن الخــوسـائل عقلیــة عــن طریــق المقــدمات ال
ذهبت المعتزلة إلى الاعتراف بأهمیة الحواس في تكوین المعرفة الحسـیة إلا أنهـم اختلفـوا فیمـا 
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بینهم عن كیفیة انقلاب التأثیر الحسى إلى إدراك حسي، فیذهب بعضهم بأنه یتم بفعـل إلهـي، 
وهـذا الاتجـاه سـیأخذ بـه الاشـاعرة فیمـا بعـد ویتوسـعون ، )25(وقائل هذا هو أبو الهـذیل العـلاف

فیــه، علــى حــین یــذهب الــبعض الآخــر مــن المعتزلــة بأنــه یــتم عــن طریــق التولیــد، وفریــق ثالثــا 
  .)26(یرى أنه یتم عن طریق تحویل المحسوس إلى معقول

أمـــا عنـــد الفلاســـفة فـــالإدراك للمحسوســـات یختلـــف، لأن الإدراك یعنـــى أخـــذ صـــورة 
الإدراك یناسب الانتقاش، كما : "دون مادته وهذا ما ذهب إلیه الفارابي عندما قال ،)27(المدرك

أن الشـمع یكـون أجنبیـاً عـن الخـاتم حتـى إذا طابقــه وعانقـه معانقـة صـافیة، وحـل عنـه بمعرفــة 
ومشاكله صورة، كـذلك المـدرك یكـون أجنبیـاً عـن الصـورة، فـإذا اخـتلس عنـه صـورته عقـد منـه 

، )28(ذ مـن المحسـوس صـورة یسـتودعها الـذكر وأن غـاب عـن المحسـوسالمعرفة، كالحس یأخ
  .وهذا یعنى أن الحواس تقبل صورة المحسوسات دون مادتها

المعرفة الحسیة تتم بنقـل التصـور الحسـى دون مادتـه، ویـتم هـذا النقـل هكذا نجد ان 
باســــتخدام الحــــواس الخمســــة، وهنــــا یفــــرق العــــامرى بــــین أنــــواع المحسوســــات، فیــــرى هنــــاك 
محسوسات تتم بحاسـة واحـدة مثـل الطعـم والرائحـة، وهنـاك محسوسـات یـتم إدراكهـا بـأكثر مـن 

  . حاسة في إدراكها مثل الأشكال والمقادیر
ویحدد العامرى نوعاً معیناً من المحسوسات لكل حاسة أو لعدة حواس مشـتركة، فیـرى أن     

لحـــــواس المختلفـــــة بـــــین الحـــــواس وموضـــــوعاتها علاقـــــات ذاتیـــــة، بمعنـــــى أنـــــه جعـــــل بـــــین ا
، یبـین ذلـك بـأن المحسوسـات لــو )29(والمحسوسـات المختلفـة مناسـبات ذاتیـة وعلاقـات طبیعیـة

كان من الممكن إدراكها بحاسـة واحـدة لكـان فـي خلـق الحـواس متعـددة نوعـاً مـن العبـث، ولمـا 
كانــت متعــددة كــان لخلقهــا حكمــة ووظیفــة معینــة، یــدل علــى هــذا أن االله عــز وجــل قــد خلــق 

هر والأجسام لها أغراض معینة تصلح لها، مثل خلق الحدید كأصلح الجواهر لأنه یتخـذ الجوا
منــه الســیف، كــذلك خلــق الحــواس متعــددة لمختلــف المحسوســات، فــلا یمكــن لحاســة البصــر 
إدراك الأصـــوات، ولا یمكـــن لحاســـة الســـمع إدراك الألـــوان، فهـــو هنـــا یقـــرر الســـببیة، والعلاقـــة 

، یضـع  اضهالذاتیة بین الجواهر وأعر  ولكى یفسر العامرى الإدراك الحسى بصورة أكثر توسـعاً
التــي یكرســها للحــدیث عــن ) القــول فــي الإبصــار والمبصــر(رســالة لتوضــیع هــذا الهــدف وهــي 
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یبـــین إدراك حاســـة البصـــر "إنـــه وضـــعها لكـــي : الإدراك البصـــري، ویحـــدد هدفـــه منهـــا بقولـــه
، وهنا سوف نوضح كیفیة وضع الإدراك )30("لمبصراته والتمییز بین ما یتصل من محسوساته

  . الحسي كنموذج للمعرفة الحسیة
السؤال الذي یطرح نفسه هنا عند قراتنا لأفكار العامري، : الإدراك بحاسة البصر وأهمیتها -أ

هـــو لمـــاذا أختـــار العـــامرى حاســـة البصـــر دون غیرهـــا مـــن الحـــواس الأخـــرى لكـــي یفســـر بهـــا 
  : عن هذا فیما نعتقد یرجع إلى عدة أسباب منهاالمعرفة والإدراك الحسي؟ للإجابة 

 . أن شرحه لعمل هذه الحاسة سیوضح طریقة عمل الحواس الأخرى في الإدراك الحسي -
إن الإبصـار مـن الموضــوعات الصـعبة الدقیقــة التـي اختلــف حولهـا النــاس، فتسـاءلوا عــن  -

فعــل البــدن مــن فعــل الــروح الحســى أو هــو مــن : كیفیــة الإدراك بهــذه الحاســة، هــل هــو
 ؟ )31(الطبیعي أو هو من جمله ما ینسب إلى الجوهر المتركب منهما

أن موضــوع الإبصــار والرؤیــة لا یقتصــر علــى كونــه جانــب إدراكــي للإنســان فــي الحیــاة  -
نما له شيء آخر وصلة بأصل من أصول الدین، والمتعلق بجـواز رؤیـة االله یـوم  الدنیا، وإ

أدى إلى اختلافهم فـي القـول بجـواز الرؤیـة الإلهیـة أو القیامة، واختلاف الآراء في الرؤیة 
 . نفیها

ن بعض المتكلمین وعلى رأسهم الأشـاعرة ذهبـوا فـي الإدراك بهـذه الحاسـة إلـى رأى یعـده إ    
العــامرى بعیــداً عــن العلــم، ونــتج عــن هــذا نفــي الســببیة وهــذا مــا لا یرضــاه، لــذا عــرض هــذه 
المســأـلة لكـــي یوضـــح ویؤكـــد الـــتلازم الضـــروري بـــین الأســـباب والمســـببات، أو بـــین الأجســـام 

العـامرى علـى بحـث مسـألة الإدراك بالبصـر كتعبیـر عـن المعرفـة والأعراض، لذا كـان حـرص 
فهـــو هنـــا . الحســـیة، ولأن بیانهـــا فیـــه توضـــیح لإحـــدى المســـائل التـــي اختلـــف فیهـــا المســـلمون

ســـیبحث عـــن هـــذه المســـألة باعتبارهـــا إحـــدى موضـــوعات المعرفـــة الإنســـانیة، مبینـــاً حقیقتهـــا 
الإلهیة التي أخرجت هذا البحث المعرفـي عـن وعلاقتها بالحواس دون الربط بینها وبین الرؤیة 

حــدوده وجعلــت المتكلمــین یتشــاحنون حولــه، فهــدف العــامرى هنــا هــو هــدف عملــي لتوضــیح 
حقیقة الإبصار فقط، ولیس هدفاً دینیاً لتأكید الرؤیة الإلهیة أو نفیها، فهـو هنـا عـالم وفیلسـوف 
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عرفــة حــول الأصــول الدینیــة ولــیس رجــلا مــن رجــال الفكــر الكلامــي، الــدین یركــزون علــى الم
  . وتأكیدها

  : )32(یقسم العامرى الرؤیة إلى أربعة أقسام: أقسام الرؤیة -ب
الرؤیـة الطبیعیـة المادیـة، وهــو القسـم الخـاص بالرؤیــة الجسـمانیة وهـو مــا یشـترك فیـه الإنســان 

  . مع الحیوانات
لكتـــاب البرهـــان  الرؤیـــة العقلیـــة المجـــردة، وهـــو نـــوع مـــن الرؤیـــة تناولـــه فـــي أثنـــاء تفســـیره -

 . لأرسطو
الرؤیــة الروحیــة القدســیة، وقــد بحثهــا أثنــاء عرضــة لموضــوع النبــوات فــي كتــاب الإرشــاد  -

 .لتصحیح الاعتقاد
الرؤیــة الوهمیـــة أو رؤیـــة النفـــوس النطاقـــة یفضـــل قواهــا المتخلیـــة، إمـــا فـــي النـــوم أو فـــي  -

 النسك العقلي والتصوف الیقظة، ویذكر العامرى أنه تناولها في المقالة الرابعة من كتاب 
أمـــا الرؤیـــة التـــي سنعرضـــها فیمـــا یعـــد هـــي الرؤیـــة الخاصـــة بالرؤیـــة المادیـــة الطبیعیـــة والتـــي 

وفیهــــا بحــــث كیفیــــة إدراك ) القــــول فــــي الإبصــــار والمبصــــر(خصــــص لهــــا العــــامرى رســــالة 
  . المحسوسات البصریة

بـل أن یوضـح كیفیـة یحـرص العـامرى ق :لاتجاهات المخالفة له في الرؤیةنقد العامرى ل -ج
الإدراك البصــري علــى نقــد الاتجاهــات المخالفــة لــه، والتــي قالــت بــآراء لا یعتقــد فــي صــوابها، 

الأشـعري، فقـد ذهـب إلـى أصـحاب هـذا الاتجـاه أن العیـون لا  الـرأيوهو في هذا المجـال ینقـد 
نما ترى لأن االله یخلق فیها الإبصار، فالإدراك بـالحواس هـو  لطبیعـة یحـدثها االله "ترى بذاتها وإ

، یــرفض العــامرى هــذا التصــور الأشــعري ویصــف أقــوالهم بأنهــا أقــوال لیســت )33(فــي الحاســة
  .)34(انیة، ویقدم أدلته على ذلك من آرائهمعلمیة، بل هي أقوال سفسطائیة ولیست ببره

ن حاذاهـا الشـبح الملـون علـى اعتـدال مـن البعـد فـي هـواء  - أنهم أدعوا أن العین السلیمة وإ
ن قصــد بهـا الإدراك فلـن تــدركها أصـلاً بـذاتها، بــل بـأن یحـدث االله فیهــا  مضـيء، فإنهـا وإ

، وهكذا الحال في الحواس  . إدراكاً مبدعاً
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واس لیس فیهـا حـرارة وأن مـا تحسـه الأعضـاء منهـا هـو انقـلاب یحدثـه أنهم زعموا أن الح -
 . االله في أعضاء الإنسان

لیس في السمنة دهن ولا في الزیتونـة زیـت، غیـر أن االله تعـالى یحـدث "أنهم صرحوا بأنه  -
 .)35("الدهن والزیت فیهما من خارجها إبداعاً 

للـون عـرض ولا بقـاء ولا وجـود حقیقـي والذي دفع الاشاعرة إلى هـذا القـول اعتقـادهم بـأن ا    
، ولمــا كــان اللــون لا وجــود لــه )36(لــه لأن الأعــراض لا تبقــى وتبطــل فــي ثــاني حــال وجودهــا

نمـا  كانت العیون التي ترى الأشیاء لا یتم رؤیتها بنـاء علـى وجـود موضـوعي لتلـك الأشـیاء، وإ
إدراكـاً رأینـاً مرئیـاً لـم تكـن ) االله(فـإذا خلـق فینـا "لأن االله هو الذي خلق فینا الرؤیة ولـذا یقولـون 

نمـا أیضـاً  )37("تراه من قبل قوبـل هـذا الاتجـاه الأشـعرى بنقـد وهجـوم لـیس مـن الفلاسـفة فقـط وإ
من فرقة كلامیة أخرى هي المعتزلة التي أثبتت الرؤیة الموضوعیة للأشـیاء بنـاء علـى فكـرتهم 

متـى حصـلت علـى الآلـة ولا یكـون  إن العـین یمكنهـا أن تـدرك: "في بقاء الأعراض، ولـذا قـالوا
 ط الواجــب توافرهــا لإمكــان الرؤیــة، أي عنــدما تتحقــق الشــرو )38("بینهــا وبــین المــدركات ســاتر

یــرفض العــامرى هــذا التصــور الأشــعرى لتفســیره للرؤیــة، فــإذا كــان مــا دفــع الأشــاعرة إلــى هــذا 
بقـاء لهـا، وتخلـق فـي القول إنكار التلازم بین الجسم أو الجوهر والأعراض، لأن الأعـراض لا 

كـل وقــت، فهــذا مــا یرفضــه العــامرى، بــل یــرى أن هنــاك مناســبات ذاتیــة وعلائــق طبیعیــة بــین 
الجــواهر المختلفــة والأعــراض المختلفــة، وأیضــاً بــین الحــواس المختلفــة والمحسوســات المختلفــة 

نمـا مناسبات ذاتیة وأن إنكار هذا التلازم لیس فیه تأكیداً للقدرة الإلهیة كما تذهب  الاشاعرة، وإ
إقـــراره والقـــول بضـــرورة الـــتلازم هـــو مـــا یكشـــف عـــن الوجـــود الإلهـــي لأنـــه یكشـــف عـــن وجـــود 

  .)39(الحكمة، ولا واحد من أنواع العالم بمخلوق عبثاً أو محدث افتلاتاً 
یقرر العامرى احتیاج الرؤیة إلى عنصـر هـام لكـي یـتم : الكیفیات البصریة وماهیة اللون -د

، ذلــك أن الإشــباع فــي اللــون ســبباً لســهولة الإبصــار والمحــو )اللــون(وهــو  إدراك هــذا العنصــر
، بـل إن الهـواء والـریح لـو تلبسـا بـاللون لأدركتهمـا العـین، )40(من اللون علة لصعوبة الإبصـار

  . فاللون هو أحد الكیفیات الجسمانیة، ومن هنا صار الجسم مدركاً یتوسط اللون والجسم
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و المعنى الأولى، والسبب الذاتي في جعـل الشـيء معلنـاً للأعـین، ومن هنا أیضاً كان اللون ه
لـــى نفـــس الـــرأي یـــذهب بعـــض المعتزلـــة إلـــى أن البصـــر إنمـــا  أدراك الألـــوان دون الطعـــوم "وإ

، ویحــاول العــامرى أن یقــدم تعریفــاً للــون، ویــرى أن )41("والــروائح والأصــوات لقلــة الألــوان فیهــا
كر المعاني الذاتیة، ولكي یوضـح تعریـف اللـون تعریفـاً التعریف الصحیح هو التعریف بالحد بذ

المشـــفة والمضـــیئة والبراقـــة والكـــدرة، : ذاتیــاً یأخـــذ فـــي تقســـیم الأجســام إلـــى أربعـــة أقســـام، هــي
ویعرف كل قسـم منهـا منتهیـاً إلـى أن المضـیئة والبراقـة والكـدرة تشـترك فـي أنهـا تصـیر مرئیـة، 

شـعاع : "اللون، ومن هنا كان تعریفه للون بأنـه هـو أما المشق فلا یمكن إدراكه لأنها خال من
، ثــم لا وجــود لــه إلا بالجســم... جســم غیــر مشــتف وقــد )42("واللــون هــو الجاعــل للجســم مرئیــاً

وأن ... تحدث في الأجسام التي هي تحـدث الكـون والفسـاد"ذهب الفارابي مثله إلى أن الألوان 
، فـاللون هـو مـا )43("كـون فـي بسـیط الجسـماللون هو نهایة الجسم المشتق وظهور اللون إنما ی

یجعـل الجسـم مرئیــاً ومـدركاً بـالإدراك الأولــى، أمـا الكیفیــات الأخـرى للجسـم فتــدرك إدراكـاً غیــر 
، كــإدراك شــكلها أو هیئتهــا، ووجــود اللــون فیــه هــو مــا یجعلــه مــدركاً  ، أي إدراكــاً عرضــیاً أولیــاً

  . إدراكاً أولیاً 
عــامرى الشــروط الضــروریة لإمكــان الرؤیــة ســواء أولیــة مثــل بعــد أن حــدد ال: أداة الرؤیــة -هـــ

اللون أو غیر أولیة مثل الشكل، ینتقل إلى البحث فـي أداة الرؤیـة ذاتهـا، والمقصـود بهـا العـین 
ویعرفها بقوله إنها الآلة الأولیة لإصـابة الرؤیـة وأن تركیبهـا یجـب أن یكـون محصـلاً علـى أثـم 

  .)44(ما یصلح
للعین خاصة لكي تحقق الغرض مـن وجودهـا وهـو الإبصـار، فیأخـذ فـي ویضع العامرى      

عرض أجزاء للعین عرضاً تشریحیاً یحدد له مواصـفات خاصـة فیـتكلم عـن العصـب البصـري، 
، كمـا یتحـدث عـن  ومنافذه في الجمجمة، ویصف خصائص هذا العصب وعله تجویفه وظیفیـاً

رطـــوبتي الجلیدیـــة والزجاجیـــة، ومـــن إن جـــوهر العـــین مركـــب مـــن : "الشـــبكیة وتكوینهـــا ویقـــول
طبقتـي العینیــة والشـبكیة، وأن فعلــه المخــتص بـه هــو الإبصــار ویتعلـق بالرطوبــة الجلیدیــة وأن 

أن قــوة : "، ویأخــذ ابــن ســینا بهــذا التصــور فیقــول)45("الأجـزاء كلهــا تنــزل فیهــا منزلــه الخــدم لهــا
، فهــو یحــدد أجــزاء )46("ةالبصــر وهــي مشــعر الألــوان، وعضــوها الرطوبــة الجلیدیــة فــي الحدقــ
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العــین بأنهــا أربعــة أجــزاء، إلا أن الرؤیــة تــتم مــن خــلال جــزء واحــد فقــط هــو الرطوبــة الجلیدیــة 
التـي یشـترط فیهـا أن تكـون غیـر مسـتحكمة الاسـتدارة أي أنهـا تمیـل إلـى التسـطیح، والعلـة فـي 

  . ذلك أن التسطیح یقابل موجودات أكثر من الأجزاء الكریة
بعـد أن وضـح العـامرى كیفیـة المعرفـة أو الإدراك عـن طریـق الحــواس،  :قلیـةالمعرفـة الع -2

  . انتقل إلى المعرفة العقلیة، أو ما یسمیها بمعرفة العقلیات، وهو الشق الثاني من المعرفة
أعنـى بالعقلیـات : "یحدد العامرى ما یقصده بالمعرفة العقلیـة بقولـه: ماهیة المعرفة العقلیة -أ

والعقلیات عنده تطلـق علـى معرفـة  )47("استثباته بشيء من الأعضاء البدنیةما لا یستعان في 
العلة والمعلول، وعلى القوة والضعف، والجمال والقـبح، والتضـاد، والعدالـة، والجـور والفضـیلة، 
والرذیلـــة، والوجـــود، والعـــدم والعلـــم والجهـــل فكـــل هـــذه التصـــورات هـــي مـــا یقصـــدها العـــامرى 

  . لا یمكن إدراكها إلا عن طریق المعرفة العقلیةبالتصورات العقلیة والتي 
یتم الإدراك العقلي فیما یرى العامرى بالبعـد نهائیـاً عـن الحـس، أو : كیفیة الإدراك العقلي -ب

یأخـــذ مقـــدمات الحـــس، باعتبـــار أن الحســـیات معـــابر للعقلیـــات، فالمعرفـــة قـــد تبـــدأ بالحســـیات 
ا الاتجـاه ذهبـت مجموعـة كبیـرة مـن مفكـري وفي نفس هـذ كنها مقدمة للوصول إلى العقلیاتول

الإســلام وكــان مــن ضــمنهم فرقــة المعتزلــة التــي رأت أن المعرفــة الحســیة هــي المرحلــة الأولــى 
، وهــذا نفــس مــا قالــه الفــارابي الــذي یعتبــر أن هــذا النــوع مــن )48(للعلــم، وتلیهــا المعرفــة العقلیــة

فحصـــول المعـــارف "معرفـــة المعرفـــة مســـتمد مـــن الحـــواس هـــو أول درجـــة مـــن درجـــات ســـلم ال
دراكـه للكلیـات مـن جهـة إحساسـه بالجزئیـات ، وهـو مـا )49("للإنسان تكن مـن جهـة الحـواس، وإ

الإدراك إنما هو النفس، والـنفس تـدرك الصـور المحسوسـة : "یؤكده أیضاً ابن سینا عندما یقول
فلاسـفة  وغیـره مـن فالعامري )50("بالحواس، وتدرك صورها المعقولة یتوسط صورها المحسوسة

الإســلام یقـــرون بالمعرفـــة الحســیة بالدرجـــة الأولـــى فــي ســـلم المعرفـــة الإنســانیة، وهـــي خادمـــة 
للمعرفــة الأرقــى التــي هــي المعرفــة العقلیــة، حیــث یــرى إذا اعتمــد العقــل علــى الحــس فیمــا بعــد 
عطـــاء الأمثلـــة، وبالوصـــول إلـــى  للوصــول للعقلیـــات فهـــو اعتمـــاد مـــن بـــاب الفضــل والزیـــادة وإ

العقلیة یتم الوصول إلى المعرفة الحقة، واسـتطعنا بعـد ذلـك الاسـتغناء عـن أي معرفـة  المعرفة
  .)51(أدنى منها
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فالمعرفة العقلیة لیست من أنواع المعـارف البسـیطة، بـل تحتـاج إلـى خطـوات تسـبقها للوصـول 
إلى المعرفة الحقة، هذه الخطوات أو المقدمات قد تؤخذ من المعرفة الحسیة، وقد نضـطر فـي 
معرفتها إلى الاعتمـاد علـى المعرفـة الحسـیة، لأن الوصـول إلـى المعرفـة العقلیـة صـعب، ولابـد 
لنا أن ندرس كل الخطـوات التـي تأخـذنا إلـى المعرفـة العقلیـة بـدایتا مـن الأشـخاص الجزئیـة تـم 

، أي لابــد أن نبــدأ بــالنظر إلــى المعلــوم وقیــاس الفكــر بعــد التحــدق )52(الأحنــاس إلــى الخطــوات
  . ة تتم بالحواس أولاً ثم بالانتقال إلى العقلفالمعرف

إذا كان العامرى قد أقر بصنفین للمعرفة : أفضلیة المعرفة العقلیة على المعرفة الحسیة -ج
هما الحس والعقل، وقال إنهما یشتركان معاً فـي الوصـول إلـى الإدراك التـام والمعرفـة الكاملـة، 

ي مرتبـة واحـدة مـن حیـث القیمـة، بـل یعـد المعرفـة فلا یعني هذا أنه یسـاوى بینهمـا أو أنهمـا فـ
الحسیة، كما سبق أن ذكرنا هي مقدمة وخادمة للمعرفة العقلیة وبالتالي كانت المعرفـة العقلیـة 

  . في نظره أفضل من المعرفة الحسیة، وهذا یتضح عندما وضع مقارنة بین كل منهما
معرفــة الحســیة والمعرفــة العقلیــة، وهــذا التصــور هــو مــا ســبق إلیــه الكنــدي عنــدما قــارن بــین ال

  .)53(الموضوع، الآلة، الطریقة، معدل الثبات: وحدد أوجه المقارنة بینهما في أربع نواحي
أما العامرى فلا یحدد المقارنة بینهمـا فـي أربعـة نـواحي فقـط بـل یقـارن بـین طبیعـة وحـدود كـل 

  : تالیةمعرفة منهما، وصاحب كل معرفة ویحدد هذه المقارنة في النقاط ال
 . یرى العامرى أن المغمض من أریاب الحكمة یدرك ما لا یدركه المحدق ببصره -
أن مجال الحس في كل ما ظهر بجسمه وعرضـه، ومجـال العقـل فـي كـل مـا بطـن بذاتـه  -

 . وجوهره
أن الحــس ضـــیق القضــاء قلـــق الجــوهر مســـتحیل الصــورة متبـــدل الاســم متحـــول النعـــت،  -

 . روالعقل واسع الارجاء هادئ الجوه
 .)54(الحس یفید في عرض الآلة التي أصلها المادة، والعقل یفید ما كان هیئة محضه -
 .)55(في كل محسوس ظل من المعقول ولیس في كل معقول ظل من الحس -
مــا هــو أكثــر تركیبــاً فــالحس أقــوى علــى إثباتــه ومــا هــو أقــل تركیبــاً فالعقــل أخلــص إلــى  -

 .)56(ذاته



 الواحد مال عبدآ.د
 نظریة المعرفة عند أبي الحسن العامري

 13 2021مجلة كلیة الآداب العدد الثاني والثلاثون مارس 

 

 .)57(عقلیة، ولكنها سبب لانتباه العقل علیهاأن المدركات الحسیة مباینة للصور ال -
هــذه الأوجــه للمقارنــة علــى الــرغم مــن أنهــا شــذرات باقیــة للعــامري إلا أنهــا توضــح لنــا أفضــلیة 

  . المعرفة العقلیة على الحسیة
  : طبیعة المعرفة وحدودها -د

أما عن طبیعة هذه المعرفة العقلیة فهي تصور الأشیاء الحسیة بصورة عقلیة وتتم عـن طریـق 
  . التدرج من الجزئیات المركبة إلى البسائط الكلیة والإحاطة بالمعاني البسیطة

أن یعــــرف بالمعرفـــة العقلیـــة الأشـــیاء الحســـیة بنــــوع  –فالإنســـان یمكنـــه، فیمـــا یـــرى العـــامرى 
، وهـو أیضــاً الجوامـع الكلیـة، فهــو  یتصـورها بنـوع جــوهر نفسـه، أعنـى أنــه یـدركها إدراكـاً عقلیــاً

ویعلـم مـا ... یتصور الأعراض الجسمانیة لا بذواتها، بل بحسب الإحاطة بالعلل الكلیة لذواتها
لا مــن حیـث الإحاطــة بعللــه بــل مـن حیــث إنــه هـو الســبب لتكملــه جــوهره، ) أي االله(هـو فــوق 

  .)58(اط بالعلل المقتضیة لوجودهویعلم ما هو دونه من حیث أح
  : المعرفة العقلیة هي العلم الحق

منها ما هي عامة وهي الوقوف علـى  –یقسم العامرى المعرفة بالأشیاء إلى كونها نوعین     
مجمله بحسب دلالة الاسم على الموضوع، ومنهـا مـا هـي خاصـة وهـي الوقـوف علـى مفصـلة 

لــن تعــاون العقــول الصــحیحة علــى تحصــیل حقــائق بحســب دلالــة المعقــول، والمعرفــة العامیــة 
ولمــا كــان  )59(الحكمــة أمــا المعرفــة الخاصــة فإنهــا تصــیر فاتحــة لــذوي الألبــاب جهــات الحكمــة

العلــم الحقیقــي هــو معرفــة أصــل الأشــیاء والوصــول إلــى البســائط الكلیــة الثابتــة كانــت المعرفــة 
وم الحقیقیــة هـي التــي یتوصـل إلیهــا العقلیـة هــي التـي توصــل الإنسـان إلــى العلـم الیقینــي، فـالعل

الإنسـان عـن طریــق العقـل بعـدما یســتخلص مبادئهـا الأولــى مـن الأشـیاء الحســیة، ویرتفـع عــن 
الحسیات للوصول إلى العقلیات أو المبادئ، وهو الیقین الذي سیشـیر إلیـه بعـده ابـن سـینا فـي 

قـل عنـد العـامرى هـو الـذي فالع )60("أن معقولیة الشيء هي تجریده عن المادة وعلائقها: "قوله
یوصلـنا إلــى معرفـة الجــواهر والمبــادئ الأولـى للأشــیاء، هـذه المعرفــة التــي یصـفها بأنهــا أبدیــة 
یقینیة، وهي لا تتم إلا عن طریق العقل وحده، ذلك أن العلوم الحقیقیة التي هـي أبدیـة بـالیقین 
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هــا تصــیر مقتنـــاه لــن تصــیر مســتثبته بـــالحس البــدني الــذي هـــو معــرض للغلــط والســـهو، ولكن
  .)61(بالعقل الغریزي الذي حجة إلهیة

أمـا عــن ماهیــة تلــك الحقـائق الیقینیــة الأبدیــة، فیــرى العــامرى أنهـا نمــاذج لتلــك الأفكــار العقلیــة 
الموجـودة فــي العـالم العلــوى، ذلــك أن البـاري جــل جلالـه لمــا خلــق العـالم الســفلى جعـل مــا فیــه 

، وذلـك )62(ما في العـالم العلـوى مـن المعـاني العقلیـةمن المعاني الحسیة نموذجات مشیرة إلى 
ن كانت أنقص منها   .)63(أن هذه المدركات الحسیة هي محاكیه للحقیقة وإ

ـــة أفلاطـــون ســـابقاً عنـــدما اعتبـــر أن الحقـــائق )64(ویـــذكرنا قـــول العـــامرى هنـــا بمـــا قال
تكـون موجوداتـه الأبدیة هي المجودة في عالم المثل، وأن هذا العالم الأرضي الذي نعیش فیـه 

، ولكـن لـیس معنـى )65(الحسیة هي ظلال أو أشباح لما یوجد في عالم المثل من نماذج عقلیـة
هذا التشابه بین العامرى وأفلاطون في هذا القول أن العامري یركز فـي اتجاهـه المعرفـي علـى 

لموجـود فـي الجانب الأفلاطوني القائل بأن الحقیقة الیقینیة هي ما تتجاوز هذا العالم الحسـي وا
 الأرسـطيعالم المثل، لأنه في مواقـف أخـرى عدیـدة نجـده یشـیر إلـى أقـوال تعبـر عـن الاتجـاه 

  . في المعرفة الذي یرى أن الحقیقة العقلیة مأخوذة من الأمثلة الحسیة أو من استقراء الواقع
ــــین هــــذین الاتجــــاهین فــــي المعرفــــة، الاتجــــاه الافلاطــــوني والاتجــــاه  ولعــــل الجمــــع ب

هــو خیــر دلیــل علــى تلــك النزعــة التــي ســادت هــذا العصــر فــي محاولــة الجمــع بــین الأرســطي 
وتمثلــت بشــكل أكثــر  الكنــديرأیــي الحكیمــین أفلاطــون وأرســطو، والتــي تمثلــت مــن قبــل عنــد 

وضوحاً عند الفـارابي الـذي خصـص مؤلفـاً بكاملـة للجمـع بینهمـا، فكانـت محاولـة العـامرى فـي 
یین الفلســفیین هــو تعبیــراً عــن الاتجــاه الفلســفي الســائد فــي التوفیــق والجمــع بــین هــذین الاتجــاه

  . عصره
  : حدود المعرفة الذوقیة وعلاقتها بأنواع المعارف الأخرى -3

یحــدد العــامرى وســیلة الوصــول إلــى هــذه المعرفــة الذوقیــة عــن طریــق القــوة المخیلــة 
ثـــار مـــدركاتها التـــي تتقبـــل مـــن الـــنفس الناطقـــة آثـــار صـــورها العقلیـــة، ومـــن الـــروح الحســـیة آ

، وقــد )66(الجزئیــة، وبهــذه المعرفــة یتحقــق للإنســان الاتصــال بالآلــة عــن طریــق الهدایــة الإلهیــة
تتم هذه المعرفة للإنسان بفضل قواه المتخیلة، إمـا فـي النـوم أو فـي الیقظـة، تـارة بـالطبع وتـارة 
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یهــا فیكــون ، أي أن هــذه المعرفــة قــد یصــل إلیهــا الإنســان بفطرتــه التــي فطــر عل)67(بالصــناعة
إنساناً منح هذه القـدرة والمعرفـة، مثـل الأنبیـاء والأولیـاء، أو بالصـناعة أي أن یصـل إلیهـا بعـد 
التـدرج فـي المقامـات والأحـوال الذوقیـة المعروفـة عنـد الصـوفیة إلا أن مـا یقصـده العـامرى هنــا 

یس یختلــف عــن المقامــات والریاضــیات والمجاهــدات الصــوفیة، لأنــه یقــول بتصــوف عقلــي ولــ
، فهــو یتــدرج فــي أنــواع المعرفــة ومجانبــة الجســد، أو مــا یســمیه بــالمران علــى )68(تصــوفاً ملیــاً 

المـوت، وهــذا التصـور هــو أحـد تعریفــات الفلســفة القائلـة بــأن الفلسـفة هــي المـران علــى المــوت 
بــالتخلص مــن الجســد وشــهواته، والتغلــب علیــه حتــى تصــیر الــنفس حــره غیــر مقیــدة بالجســد 

  . وشهواته
  : الجمع بین المعرفة الذوقیة والمعرفة العقلیة

قد یبـدو هـذا العنـوان غریبـاً مـن الوهلـة الأولـى، لأن مـن المعـروف أن المعرفـة الذوقیـة تختلـف 
عـــن المعرفـــة العقلیـــة، فـــالأولى وســـیلتها ومنهجهـــا القلـــب، والثانیـــة وســـیلتها ومنهجهـــا العقـــل، 

إلا أنـه ظهـر فـي الفكـر الإسـلامي نـوع مـن الأولى خاصة بالتصوف، والثانیة خاصة بالحكمة 
العقلـي فـي مقابـل التصـوف  التفكیر یجمع بین الفلسفة والتصوف، وعرف هذا النوع بالتصـوف

یقــوم هــذا النــوع مــن التصــوف العقلــي علــى التأمــل العقلــي، ومجانبــه الظــواهر الحســیة  القلبــي
 مباطنـةسـواء كانـت حقیقـة  والارتقاء فوق مستوى المحسوسـات للوصـول إلـى الحقیقـة الیقینیـة،

للظاهر أو حقیقة مفارقة لهذا الظاهر، فهي تجاوز الرسـوم الظـاهرة إلـى المعـاني الخفیـة للفعـل 
فــلا تنظــروا مــن كــل شــيء إلــى ظــاهره إلا بعــد أن : "الإلهــي، ویؤكــدها العــامرى بدعوتــه قــائلاً 

ذ ا خالفـة إلـى الحـق كـان تصلوا بنظركم إلى باطنه، فإن الباطن أن واطا الظاهر كـان توحـداً وإ
ذا خالفــه إلــى البــاطن كــان ضــلاله، وهــذه المقامــات مرتبــة لأصــحابها وموقوفــة علــى  وحــدة، وإ

  .)69("أربابها ولیس لغیر أهلها فیها نفس ولا لغیر مستحقها منها قبس
  فائدة المعرفة والعلم للإنسان: رابعاً 

ومنهـا كلامـي، ومنهـا مـا هـو  عـاميیقدم العامرى عدة تعریفات للعلم منها : تعریف العلم -1
، أمــا )70(فلســفي فتطلــق العامــة لفــظ العلــم علــى أي حرفــة كانــت، أو علــى المعــاني الامتحانیــة
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، أمــا المعتزلــة )71(تعریــف العلــم عنــد المتكلمــین الاشــاعرة هــو معرفــة المعلــوم علــى مــا هــو بــه
 .)72(قراره علیهفترى أن العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إلیه و 

إن : "أما التعریف الفلسفي للعلم فیختلف عن التعریف العـامي والكلامـي، فیعرفـه الكنـدي بقولـه
العلـم هـو : "، وبـنفس المعنـى یعـرف العـامرى العلـم بقولـه)73("العلم هو وجـود الأشـیاء بحقائقهـا

لشـيء التـي ، أي تقـوم بمعرفـة ا)74("الإحاطة بالشيء على ما هو علیه من غیـر خطـأ ولا زلـل
ترتفــع إلــى درجــة العلــم بــأن تكــون معرفــة تامــة مــن جمیــع الجوانــب، وهــي معرفــة بالأســـباب 

فالمعرفة العلمیـة یجـب أن تكـون معرفـة بالمبـادئ والعناصـر،  الأولى لكي تكون المعرفة یقینیة
وهـو مـا ربطهـا مـن قبـل بالمعرفـة العقلیـة التـي توصـل الإنسـان إلـى معرفـة المبـادئ والبســائط، 

  . بالتالي كان العلم الثابت الحقیقي عنده هو العلم العقلي بالمبادئ الثابتةو 
  : التوفیق بین العلوم الدینیة والعلوم الفلسفیة -2

إذا كان للعلوم فائدة في نظر العامرى سـواء كانـت هـذه العلـوم علومـاً دینیـة أو علومـاً فلسـفیة، 
فــإن الجمــع بــین هــذین العلمــین یحقــق أكبــر الفائــدة للإنســان، ومــن أجــل تحقیــق هــذه الفائــدة 
المضاعفة یلجأ العامرى إلى التقریب بین الفلسفیة والدین، وهو في هذا یعبـر عـن السـمة التـي 

ت عصــره والتــي انتهجهــا الفلاســفة الســابقون علیــه، وهــي محــاولتهم للتقریــب بــین الفلســفیة ســاد
مـا كـان والدین، فكانت محاولة العامرى إذن هي اتباع ما كان معروفاً وسائداً فـي عصـره، بـل 

ولكــي یحقــق العــامري هــذا التقریــب أو التوفیــق یحــاول بدایــة أن  هــو هــدف فلاســفة هــذا الــزمن
الــدین لأهمیــة العلــم مؤیــداً ذلــك مــن القــرآن الكــریم ومــن أقــوال الرســول علیــه  یؤكــد علــى دعــوة

الصلاة ومن أقوال الصحابة، فیذهب إلى أن العلـم والمعرفـة دعـوة دینیـة نـادى بهـا القـرآن كمـا 
هُ : جاء في قوله تعالى ـونَ أَحْسَـنَ ُ ع تَّبِ لَ فَیَ ـوْ ونَ القَ ُ سْتَمِع ادِ الَّذِینَ یَ شِّرْ عِبَ وكمـا جـاء فـي  ،))75فَبِ

العلــم كثیــر فخــذوا مــن كــل شــيء أحســنه، ویحكــى عــن : "قولــه علیــه الصــلاة والســلام أنــه قــال
  .)76("قیمة كل أمرئ بما یحسنه والمرء عدو لما جهله: "الإمام علي كرم االله وجه قوله

فالمعرفة دعوة دینیة ومن أجل هـذا خلـق االله الإنسـان محبـاً للعلـوم، فكانـت مـن أعظـم فضـائل 
، فــإذا كــان هــذا هــو الحــال فــلا حــرج )77( تعــالى لعبــادة أن خلقهــم مــن أنفســهم محبــین للعلــماالله

  . على الإنسان من المعرفة، بل إن في التعلم استجابة لنداء الدین
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إلـى المعرفـة بغـض النظـر عـن مصـدرها فهـو اسـتجابة لقولـه  بالسـعيوهذا الترحیب من الـدین 
أقبــل : ومــا أشــاد بــه العــامرى بقولــه" لــو كــان فــي الصــیناطلبــوا العلــم و "علیــه الصــلاة والســلام 

، ویرى أن هذا الحـدیث هـو رد علـى بعـض الفقهـاء الـذین رفضـوا )78(النصیحة من حیث آتتك
العلـــوم الفلسفـــیة، نظـــراً لأن مصـــدرها قومـــاً مـــن الـــوثنیین، ولكـــن هـــذا الموقـــف لـــم یقفـــه كـــل 

قـل الكتـب المنسـوبة إلـى ذوى الشـهرة المسلمین، بـل أن الألبـاب مـن أهـل الإسـلام قـد سـعدوا لن
مــن حكمــاء الــروم وحكمــاء الفــرس وحكمــاء الهنــد وحكمــاء الیونــان، واستقصــوا تأمــل معانیهــا 

ولما كانت الفلسفة فـي عصـر العـامرى تـوازي العلـم بمعنـاه الواسـع، )79(وحلوا مواقع الشبه منها
الفلسـفة ضـد بعـض الاتجاهـات كان حرصه على تأكید ضرورة المعرفـة والعلـم بـأن یـدافع عـن 

غیر العقلانیة التي ظهرت في عصره، وزعمت أن العلوم الفلسفیة مضـادة للعلـوم الدینیـة، وأن 
ویمثــل هــذه الاتجاهــات غیــر العقلانیــة  لــدنیا والــدینمــن مــال إلیهــا معنــى یدارســها فقــد ضــر ا

الــرغم مـن كونهــا  طـائفتین أحـداهما لــبعض العامـة والثانیــة لـبعض رجــال الـدین، فالفلســفة علـى
في نهایة الرفعة ومحلها بین المعارف على غایـة العلـو، فـإن طبقـات العـوام قـد اعرضـوا عنهـا 
وكرهوا الإصغاء إلیها، وشاركهم رجال الدین وقالوا عنهـا بأنهـا مـا هـى إلا الفاظـاً هائلـة والقابـاً 

لك، بــل توجــد مزخرفــة زینــت بمعــان ملفقــة لینخــدع بهــا الجاهــل الغــر، ولكــن الأمــر لــیس كــذ
أصــولها وفروعهــا عقائــد موافقــة للعقــل الصــریح، ومؤیــدة بالبرهــان الصــحیح حســب مــا توجــد 

  .العلوم الملیة
إن : وفي موضع آخر یشیر العامرى إلى العامة موضحاً سبب موقفهم من الفلسفة قـائلاً 

التعصــب ضــد الفلســفة صــادراً عــن بعــض الرجــال فــي ذلــك العصــر فكــانوا یهــاجمون الفلســفة 
  .)80(بشتى الطرق

ولكــن الســؤال الــذي یطــرح نفســه هنــا لمــاذا تعرضــت الفلســفة إلــى الهجــوم وخاصــة مــن رجــال 
عنــدهم أم أن رفضــهم كــان بنــاء علــى علــم واحــد  مكروهــةالــدین؟ وهــل كانــت العلــوم الفلســفیة 

  . فیها؟ خاصة أن الفلسفة كان یقصد بها في عصره كل العلوم
حینمــا أخــذ اســتعراض العلــوم الفلســفیة وبیــان موقــف یجیبنــا العــامرى علــى هــذا التســاؤل 

الــدین مــن كــل علــم منهــا، فعــن العلــوم الریاضــیة یــذكر أنهــا صــناعة ولــیس بینهــا وبــین العلــوم 
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، وكذلك العلوم الطبیعیة فهـي صـناعة ومـن المحـال أن یكـون بینهـا )81(الملیة عناد ولا مضادة
العلــوم الفلســفیة إلا العلــوم الإلهیــة فهــي  ، فلــم یبــق مــن)82(وبـین العلــوم الملیــة عنــاد أو مضــادة

  . سبب هجوم بعض رجال الدین على الفلسفة
یحاول التقریب بین الـدین والفلسـفة بـأن یثبـت أن هـذه  الإشكالیةولكي یحل العامرى هذه 

العلـــوم الإلهیـــة لا تخـــالف العقیـــدة، بـــل إنهـــا مـــن العلـــوم الخادمـــة لهـــا، فیـــرى أن البحـــث فـــي 
لها وفروعهـــا عقائـــد موافقـــة للعقـــل الصـــریح، ومؤیـــدة بالبرهـــان الصـــحیح الإلهیـــات توجـــد أصـــو 

حســب مــا یتوجبــه العلــوم الملیــة، ومــن المعلــوم أن الــذي حققــه البرهــان واوجبــه لــن یكــون بینــه 
، فكـل مـن الـدین والفلسـفة یحتـاج إلـى العقـل، )83(وبین ما یوصـه الـدین الحـق مدافعـة ولا عنـاد

مـع العقـل صـراحة، بـل إن العلـوم الدینیـة تقـوم علـى أسـس  ویقدم حقائق لا یمكن أن تتعـارض
إن العلوم الدینیة كلهـا مقسـمة إلـى أقسـام أربعـة وهـي الاعتقـاد : "عقلیة وفي هذا یقول العامرى

  .)84("أن والعبادات والمعاملات والمزاجر وأن حقیقتها عقلیة
 الكنــديل المثـال الكثیـرون قبـل العــامرى فعلـى سـبی حاولـهوهـذا الموقـف التـوفیقي هـو مــا 

یأخذ بهذا الاتجاه فیقول أن في الفلسفة علـم الروبیـة وعلـم الوحدانیـة وعلـم الفضـیلة وجملـة كـل 
، وفـي )85(واقتناء هذه جمیعاً هو الذي آتت به الرسل الصـادقة عـن االله جـل ثنـاؤه... علم نافع

ل كلاهمــا موضـوع آخـر یـرى أن الفلسـفة لیسـت ضـد الشــریعة وأن الـدین لـیس ضـد الفلسـفة، بـ
  .)86(یسعى إلى الحقیقة، الفیلسوف بجهد مكتسب، والنبى بإرادة مرسلة

ن كانت هناك اتجاهـات أخـرى تـرى اسـتحالة هـذا التوفیـق وهـذا مـا ذهبـت إلیـه مدرسـة  وإ
أبــي ســـلیمان السجســـتاني، الــذي أعلـــن اســـتنكاره لهــذا یـــرى أن الشـــریعة مــأخوذة مـــن االله عـــن 

لها وأما الفلسفة فإنها تختلف اختلافـاً تامـاً عـن الشـریعة  داعيالطریق الوحى ولابد من التسلیم 
، فمن أراد أن یتفلسف فیجب علیـه أن یعـرض )87(من حیث المنهج والموضوعات التي تبحثها

  . بنظره عن الدیانات ومن اختار التدین فیجب أن یعرض بصاحبه عن الفلسفة
وبعد أن یحدد العامرى الاتفاق بین الفلسفة والدین من حیـث الموضـوعات التـي یتعـرض 
لها كل منهما، یحدد وجها آخر للاتفاق، وهي مرتبـة الیقـین فـي أحكـام كـل منهمـا، فـإذا كانـت 
حقــائق الــدین تعــد حقــائق یقینیــة أبدیــة ثابتــة لأن مصــدرها هــو االله تعــالى وقائلهــا هــو الرســول 
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العلوم الإلهیة مـن الفلسـفة تمتـاز بهـذا الیقـین لأنهـا لا تعطیـك فـي موضـع الشـك الكریم، كذلك 
الیقین، ولا في موضع الظـن العلـم، ولكنهـا تعطیـك فـي كـل شـيء مـا هـو خاصـته وحقیقتـه إن 

ن یقینــاً فیقــین وهــذا العلــم الإلهــي غیــر متــوفر لكثیــرین بــل متــاح فقــط لقلــة مــن )88(شــكاً فشــك وإ
الأنبیـاء، فـإذا كانـت رتبـه الأنبیـاء والرسـل هـي مرتبـة لا تتـوافر لكـل البشـر مثلـه فـي ذلـك مثـل 

البشر، بل لا توجد لأقل القلیل منهم، فكذلك مرتبة الفیلسوف والحكیم لا توجـد إلا لأقـل القلیـل 
منهم، لأن لفظ الحكیم یجب ألا یطلق على أي إنسان، لأن الحكمة الإلهیة مرتبة متقدمـة مـن 

أي إنسـان، والحكـیم فـي نظــره فقـط هـو مـن یجیـد الحكمـة الإلهیـة، ولــه  المعرفـة لا یصـل إلیهـا
معرفــة بــالعلوم الإلهیــة، هــذه النظــرة للفیلســوف التــي ارتآهــا العــامرى هــي نفــس التصــور الــذي 
قدمــه قبلــه الكنــدي، عنــدما عــرف الفلســفة فــي إحــدى تعریفاتهــا بأنهــا هــي التشــبیه بأفعــال االله 

یؤكـــد العـــامرى علـــى اختصـــاص الفیلســـوف أو الحكـــیم  ولكـــي89(تعـــالى بقـــدر طاقـــة الإنســـان
ووصفه بذلك بناء على معرفته للعلوم الإلهیة، یذكر قولاً لأفلاطون یحدد فیه أهمیة هـذا العلـم 

إن الحكایات المشهورة عن أفلاطون أنه كان یقـول لأصـحابه أنكـم : "الإلهي في المعرفة فیقول
فالفیلسوف عنـد )90("ئاً ما لم تعرفوا االله عز وجلإن عرفتم كل شيء فلا تحسبوا أنكم عرفتم شی

العــامرى هـــو فقــط الـــذي لـــه علــم ومعرفـــة بالإلهیــات فیثبـــت وجـــود االله تعــالى ویـــؤمن بـــالثواب 
فـي هـذین الموضـوعین یجـب إخراجـه مـن طائفـة  بـرأيالأبدي بعـد المـوت، ولـذا فمـن لا یـدلى 

ة عـن شخصــیتي مشــهورتین همــا الفلاسـفة، ویطبــق العــامرى هــذا علـى المفكــرین فینفــى الحكمــ
فیذهب العامرى إلى أن جالینوس على الـرغم مـن كونـه طبیبـاً  )92(وابوبكر الرازي )91(جالینوس

مشهوراً إلا أنه قد تشكك في المسائل الإلهیة، وتوقف عن الإفصـاح فیهـا وتوقـف عـن الإجابـة 
ي قولـه فـي الـنفس، عن مسألة قدم العالم وحدوثه، وفي قوله بالمعاد هل هو حق أو باطل، وف

علیك بـالمراهم والمسـهلات، فـإن الحكمـة الإلهیـة أدق مأخـذ مـن : ولذا فقد قال عنه أهل زمانه
الشخصـــیة الثانیـــة التـــي یخرجهـــا العـــامرى مـــن  )93(أن یقـــف علیهـــا مـــن یترتـــب فـــي معالمهـــا

اً قـرا العجـب مـن أهـل زماننـا أنهـم متـى رأوا إنسـان"الفلاسفة هو ابوبكر الـرازي الـذي یقـول عنـه 
ن خلـواً مـن العلـوم الإلهیـة حتـى إنهـم  كتاب أقلیدس وضبط أصول المنطق وصـفوه بالحكمـة وإ

هــذا الــرأي مــن العــامري فیــه إجحــاف  )94(ینســبون محمــد ابــن الــرازي لمهارتــه فــي الطــب إلیهــا
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شدید لمكانه الرازي، لأنه بالفعل یعد أحد فلاسـفة الإسـلام الكبـار، ولكـن مـا دفـع العـامرى إلـى 
خراجــه مــن زمــرة الحكمــاء أنــه قــال بــأمور إلهیــة مســتغربة، ولاإنكــ ترضــیه مثــل قولــه  ار حقــه وإ

ومرتبة الفیلسـوف كمـا یحـددها العـامرى تعـد فـي نظـره مرتبـة متقدمـة للمعرفـة  بالقدماء الخمسة
الإنســـانیة لا یصـــل إلیهـــا أي إنســـان بـــل لابـــد أن یبلـــغ المعرفـــة التامـــة بـــالعلوم الإلهیـــة، حتـــى 
، ویشــید العــامرى هنــا بشخصــیة اســتاذة البلخــى الــذي لــم یســتطیع أن  یســمى صــاحبها فیلســوفاً

لقـد كـان شـیخنا أبوزیـد أحمـد بـن سـهل البلخـى : "ضـعاً فیقـول عنـهینسـب نفسـه إلـى الفلسـفة توا
مع توسعه في اصناف المعارف واستقامة طریقته في أبواب الدین متى نسبه أحـد موقریـه إلـى 

ـيَ : الحكمة، وكأنهم لم یسمعوا قوله تعالى ـدْ أُوتِ ـةَ فَقَ تَ الحِكْمَ ـؤْ ُ ـن ی مَ ُ وَ شَاء ن یَ ةَ مَ ي الحِكْمَ تِ ؤْ ُ ی
ـراً كَ  ــابِ خَیْ ـوا الألَْبَ لُ لاَّ أُوْ كَّرُ إِ ــذَّ ـا یَ مَ یــراً وَ فـإذا تحققــت هـذه المعرفــة للإنسـان ارتفــع بهـا إلــى  ))95ثِ

  .مصاف الملائكة والأنبیاء، فبهذه المعرفة الإلهیة یرتقى الإنسان
مة:الخات  

  : توصلنا في نهایة هذا البحث إلى مجموعة من النتائج یمكن استخلاصها في الآتي
عنــد دراســتنا للمعرفــة عنــد أبـــى الحســن العــامرى نجــد آرائـــه الفلســفیة أقــرب إلــى الاتجـــاه  -

المعتزلــي إذ إنــه وجــدناه فــي بعــض المواقــف یمیــل إلــى استحســان بعــض أقــوال المعتزلــة 
 . وهي نفس الأقوال التي رفضها أشاعرة هذا العصر

دلــة العقلیــة ثــم بعــد ذلــك یقــوم العــامرى بشــرح الفكــرة مــن الناحیــة الفلســفیة بحیــث یقــدم الأ -
یـدلل علــى صــحتها بالأدلــة الدینیـة، ولعــل هــذا مــا یفســر دعوتـه الدائمــة إلــى التوفیــق بــین 

 . الفلسفة والدین
قــدم لنــا أبــى الحســن العــامرى تصــوراً للمعرفــة لا یهمــل فیــه الجانــب الحســى، فهــو علــى  -

، إلا أنـــه یـــرى أن الحـــس یســـاهم فـــي تح المعرفـــة صـــیل الـــرغم مـــن كونـــه فیلســـوفاً عقلیـــاً
للإنسان لكنه لا یكفى وحدة لتكوین المعرفة، لأن المعرفة الحقـة هـي معرفـة الفكـرة، وهـذا 

 . لا یتم بدون العقل
یرى العامرى أن هذه المعرفة هي خطوة تمهیدیة في سبیل معرفة أشـمل وأعلـى للوصـول  -

شـــروط  إلـــى المعرفـــة الكلیـــة، ووجـــدنا آراء أفلاطـــون وأرســـطو واضـــحة عنـــدما یـــتكلم عـــن
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ن كان أمیل إلى أفلاطـون عنـدما  المعرفة العلمیة والتي یجب أن تكون فكرة عقلیة كلیة وإ
فكرة العلمیة هي الفكرة المفارقة ذلـك لأن العـالم الأرضـي هـو عـالم الظـلال رأى أن هذه ال

 . ى فشیر إلى ماضي العالم الاعلى من نماذج ومثل ثانیةضوهي نمذوج أر والاشباح 
ي أنواع العلوم، فقدم لنا نموذجاً في إحصاء العلوم اتبع فیه تقسـیم العلـوم بحث العامرى ف -

إلى علوم دینیة وعلوم فلسفیة، أما الجدید الذي جاء به في هذا المضمار هو دفاعـة عـن 
كل علم من العلوم الفلسفیة عن طریق تقنید أوجه النقد التي وجهـت إلـى كـل منهـا، والـرد 

ذا كـان لكـل علـم فائـدة خاصـة، فـإن الجمـع بـین علیها وبیان فائدة هذه العل وم للإنسان، وإ
هذه العلوم هو جمع لقیمة الفائدة المحققة من ورائها فنراه یأخـذ بفكـرة التقریـب بـین العلـوم 

 . الفلسفیة والعلوم الدینیة، ویؤكد وجود علاقة كبیرة بینهما
رجال الـدین المتـزمتین للدفاع عن الفلسفة ضد حملات المعارضین لها من العامة أو من  -

نجـده یحـاول أن یبحــث عـن الســبب وراء ثـورة هـؤلاء ضــد العلـوم الفلســفیة فیـرى أن ســبب 
نما یرجع إلى علم واحد منها، هـو الجانـب  هذا العداء لا یرجع إلى العلوم الفلسفیة كلها وإ
الذي یـدور حـول الإلهیـات، وحتـى یزیـل هـذا التشـاحن یصـف هـذا الجانـب الفلسـفي الـذي 

ضوعه الإلهیات بأنه هو قیمة المباحث الفلسفیة فهو أعلى معرفة وهي معرفة االله وأن مو 
 . أصول هذا العلم أو المعرفة وفروعه ینادى بها الدین

یرى العامرى أن الفلسفة الحقة هي الفلسفة التي تدفع إلى العمل، فـالعلم هـو خـادم للعمـل  -
ون عمـل لا یفیــد، والعمـل بـدون علــم لا والعلـم لابـد أن یسـبق العمــل ویمهـد لـه، فــالعلم بـد

یصـح، فـالعلم والعمـل عنـده جــوهر الإنسـان، وجعـل موضـوع العلــم فـي أعلـى درجاتـه هــو 
مـــا موضـــوع العمـــل فهـــو الفعـــل الإنســـاني، وغایـــة الإنســـان  مـــن وراء العلـــم الإلهیـــات، وإ

 .ساب الفضیلةالوصول إلى السعادة أما غایة الإنسان من العمل هو اكت
صادر والمراجعقائمة الم  
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  .59ص
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